


       قــال مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا فــي تقريــر جديــد صــدر اليــوم بعنــوان » مــوت مرتقــب، ينهمــر 
ــه  مــن الســماء« حــول الهجمــات والمجــازر التــي ارتكبتهــا قــوات النظــام فــي أحيــاء مدينــة حلــب مؤخــراً انّ
تــمّ توثيــق مــا لا يقــل عــن )266(1غــارة جويــة قــام بهــا ســاح الجــو التابــع لقــوات النظــام علــى أحيــاء حلــب 
وبعــض القــرى والبلــدات التابعــة لهــا مــن بدايــة شــهر تشــرين الثانــي / نوفمبــر 2013 حتــى نهايــة شــهر شــباط 
2014، حيــث أســفرت تلــك الغــارات عــن ســقوط أكثــر مــن ) 1395( شــهيداً بينهــم فقــط  ) 14 ( مــن الكتائــب 

المقاتلــة، فــي حيــن وثــق التقريــر أكثــر مــن ) 1200 ( شــهيداً كضحايــا للمجــازر التــي قامــت بهــا قــوات النظــام 
مســتخدمة » البراميــل المتفجــرة أوالحاويــات المليئــة بالمــواد المتفجــرة «  والتــي بلــغ عددهــا مــا لا يقــل عــن     
) 64 ( مجــزرة - وقعــت نســبتها الســاحقة فــي أحيــاء حلــب الشــرقية – منهــم ) 366 (  طفــاً وطفلــة، و) 156 ( 
امــرأة ، فــي أكثــر مــن ) 152 ( هجومــاً  تــمّ اســتخدام البراميــل المتفجــرة أو الحاويــات فيــه، أســقطت طائــرات 
النظــام خــال تلــك الهجمــات أكثــر مــن ) 305 ( براميــل منهــم أكثــر مــن ) 125 ( برميــاً فــي شــهر كانــون 

الأول/ ديســمبر 2013 وحــده وأكثــر مــن ) 132 ( برميــل فــي شــهر كانــون الثانــي 2014.                                                                                                                  

       ونتيجــة لهــذه الهجمــات المســتعرة التــي تشــنها قــوات النظــام شــهدت مدينــة حلــب نزوحــاً غيــر مســبوقاً 
للســكان، فقــد نــزح حتــى نهايــة شــهر شــباط 2014 مــا لا يقــل عــن ) 600 ( ألــف نســمة، وخاصــة مــن حيــيّ 
مســاكن هنانــو والشــعار والأحيــاء الشــرقية الغيــر خاضعــة لســيطرة النظــام، وتســببت تلــك الغــارات أيضــاً فــي 
تضــرر مــا لا يقــل عــن ) 1400 ( منــزلاً تــمّ تدميــر أكثــر مــن ) 900 ( منهــم بشــكل شــبه كامــل، أمّــا بالنســبة 
ــال  ــن الأطف ــم م ــارات معظمه ــك الغ ــف مواطــن نتيجــة تل ــل عــن عشــرين أل ــا لايق ــب م ــد أصي للجرحــى فق
ــى  ــات إل ــة والمئ ــدود التركي ــن الح ــة م ــافي القريب ــى المش ــا إل ــرة منه ــالات الخط ــت آلاف الح ــاء، نقل والنس

المشــافي التركيــة نفســها. 

      وتــمّ تســجيل هجمــات ممنهجــة ومنتظمــة اســتهدفت الأحيــاء المدنيــة بشــكل واضــح لا لبــس فيــه فقتلــت 
مئــات المدنييــن وســببت خســائر فادحــة فــي ممتلــكات الســكان وخاصــة مــن ناحيــة تدميــر المنــازل والمحــات 

والمنشــآت التجاريــة.                           

     اعتمــد التقريــر فــي منهجيتــه علــى شــهادات العديــد مــن شــهود العيــان والنشــطاء الإعلامييــن الميدانييــن 
وبعــض الناجيــن وعــدد مــن الأطبــاء والممرضيــن الذيــن قامــوا باســتقبال المئــات مــن الحــالات، بالإضافــة إلــى 
تحليــل العشــرات مــن مقاطــع الفيديــو والصــور التــي تــمّ التقاطهــا مــن قبــل النشــطاء الإعلامييــن إبــان الهجمات 
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1- لايشمل هذا الرقم الغارات الجوية التي لم يسقط فيها ضحايا سواء من المدنيين أو من الكتاب المقاتلة، والتي بلغت أكثر من مئة غارة جوية  
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ــار  ــات الأخب ــى مئ ــة عل ــة الثاني ــي الدرج ــر ف ــد التقري ــا اعتم ــكنية، كم ــق الس ــتهدف المناط ــت تس ــي كان الت
ــر أو  ــر وتظه ــا بالصــورة أو الخب ــمّ توثيقه ــي ت ــب والت ــة حل ــن مدين ــن ضم ــواردة م ــة ال ــر الإخباري والتقاري
تصــف أشــكال مختلفــة مــن القتــل والدمــار الــذي عقــب كل غــارة جويــة علــى المدينــة أو مــدن وقــرى الريــف 

وخاصــة الشــمالية منهــا.

     جــاء التقريــر فــي 33 صفحــة وتحــدث بشــيء مــن التفصيــل عــن طبيــة هــذه البراميــل والحاويــات المتفجــرة 
التــي تقــوم بالقائهــا قــوات النظــام، وذكــر أنّ هنالــك عــدة أنــواع وأكثرهــا ســوءً هــي التــي بــدأت قــوات النظــام 
تســتخدمه خــال الفتــرة الأخيــرة والتــي يبلــغ وزنهــا مــا بيــن الخمســمئة إلــى الألــف كــغ مــن المــواد المتفجــرة 

وتحديــداً مــادة الــت إن ت.                                                   

تــمّ عــرض التقريــر علــى الفريــق القانونــي الــذي يعمــل مــع مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا وخلــص 
إلــى النتائــج التاليــة:            

ــق  ــك وف ــاني، وذل ــي الانس ــون الدول ــيمة للقان ــاكات جس ــن انته ــى المدنيي ــوائية عل ــات العش ــكل الهجم     تش
القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي2.  وهــي بنــاءً علــى ذلــك تشــكل جرائــم حــرب3،  حيــث يتحمــل القــادة الــذي 
أصــدروا الأوامــر المســؤولية الجنائيــة الفرديــة عــن هــذه الهجمــات، إضافــة إلــى كل مــن ارتكــب أو ســهل أو 

ســاعد أو قــدم العــون لارتــكاب هــذه الهجمــات التــي هــي جرائــم حــرب.

     إن الحــوادث الموثقــة فــي التقريــر يمكــن أن تشــكل جرائــم ضــد الإنســانية وفــق تعريــف اجتهــاد محاكــم 
الجنايــات الدوليــة وكذلــك المــادة 7 مــن اتفاقيــة رومــا المتضمنــة النظــام الأساســي لمحكمــة الجنايــات الدوليــة.

ــل  ــة »القت ــاً، يشــكل جريم ــه آنف ــم بيان ــا ت ــق م ــي الانســاني، وف ــون الدول ــاك للقان ــن بانته ــل المدنيي أولاً، إن قت
ــة ضــد الإنســانية4. ــال الأساســية المشــكلة للجريم ــن الأفع ــد« وهــو م العم

ثانيــاً، إن ازديــاد عــدد حــوادث القتــل العمــد علــى النحــو الموثــق فــي هــذا التقريــر يشــير إلــى هجــوم واســع 
ضــد الســكان المدنيــة، وهــو شــرط ظرفــي أساســي للجرائــم ضــد الانســانية. 

2- المرجع السابق، ص. 503
3- المرجع السابق، القاعدة 156، ص. 496

4- انظر عناصر الجريمة التي تم تبنيها من قبل مجلس الدول الأعضاء في محكمة الجنايات الدولية، المادة 7، المقدمة، الفقرة 3
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     ويبــدو بــأن هــذا الهجــوم ضــد الســكان المدنييــن يأتــي فــي ســياق هجــوم » واســع النطــاق« و » منهجــي« فــي 
آن واحــد، حيــث يرقــى إلــى مرتبــة الجريمــة ضــد الإنســانية. إن درجــة الهجمــات الموثقــة فــي هــذه التقريــر، 
بمــا فــي ذلــك القتــل العمــد والضحايــا مــن الشــهداء الذيــن نجمــوا عــن ذلــك تعطيــه صفــة الهجــوم »الواســع 
ــر،  ــي هــذا التقري ــة ف ــة الهجمــات الموثق ــه مــن مصــدر كاف ــع المنهجــي يمكــن تبين ــا أن الطاب النطــاق«5.  كم
وهــو القــوى الجويــة الســورية، والتــي تشــير إلــى تخطيــط عالــي المســتوى واســتخدام للمــوارد العامــة. ويشــير 
ذلــك إلــى أن الهجمــات الموثقــة فــي هــذا التقريــر تســعى إلــى نفــس الهــدف، ألا وهــو التدميــر، أو الإضطهــاد، 
ــي  ــن يعيشــون ف ــن الذي ــة مــن الســكان: ألا وهــم الســكان المدنيي ــر، إضعــاف جماعــة معين ــل تقدي ــى أق أو عل

المناطــق غيــر الخاضعــة لســيطرة الحكومــة فــي حلــب وجوارهــا6. 

     وبنــاء عليــه، تشــكل حملــة القصــف التــي قامــت بهــا القــوى الجويــة الســورية كمــا هــي موثقــة فــي هــذا 
التقريــر، بحــد ذاتهــا، هجومــاً » ممنهجــاً « و/أو » واســع النطــاق « علــى الســكان المدنييــن. تشــكل كل حالــة وفــاة 

نجمــت عــن هــذه الحملــة » قتــاً عمــداً« وهــو جريمــة ضــد الإنســانية.

                                                              مركز توثيق الإنتهاكات في سوريا 
                                                   آذار- مارس - 2014

5- المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، قضية النائب العام ضد تيومير بلادجكيتش، حكم محكمة الجنايات الأولى، 2000، فقرة 206
6- القضية السابقة، فقرة 203
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لإبداء الرأي أو أيّة ملاحظات أخرى يرجى مراسلتنا على البريد الالكتروني التالي:
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للاطلاع على تقاريرنا السابقة يرجى الضغط على الرابط التالي:
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